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عدد الصفحات )118( 14.5×21.5
هذه روايـة عن المعـرفة والـزمن والـذاكرة، وروايـة عمـاً ابصـرته العيـون وعن ذلك
الـذي اشتـاقـت اليه الـروح ولم تـره ابـدا. ومع ان المــدن تحيل الــى الامكنـة، فـان
هـشـاشـة المعـرفـة تـرد الـرحـالـة مـن مكـان الــى مكــان، كمـا لـو كـان تعــاقب المـدن

المختلفة يخبر عن غياب المكان اكثر مما يعلن عن حضوره.

لـسـت من انـصـار نـظـريـة المـؤامــرة أو معــارضيهـا، لـكن
الـوقــائع اثبـتت ان مـا نمــر به لـم يكـن فعلاً عفـويـاً، أو
اخـطـــاء وقعـت بــالـصــدفــة قــادت إلــى قـتل العــراقـيـين
بـالجملـة، بل مـا حـدث يـشيـر إلـى ان فخـاخـاً زرعت في

الماضي لتدمير المستقبل.
وأظن ان مـن يتـأمل مـسيـرة الـسنـوات الاربع الفــائتـة،
يكـون بمقــدوره التعـرف علــى الكـيفيـة الـتي نمــا فيهـا
العـنف الـطــائـفي، وكـيف ان المـشــروع الــسيـــاسي الــذي
أريـد به انـقاذ الـعراق تحـول إلى مـحاصـصات طـائفـية
وقـــومـيـــة يـتعــــذر معهـــا الـــوصـــول إلـــى ادنـــى حـــد مـن
التوافق لايقاف نزيف الدم الذي صارت حوادثه اغرب

من الخيال.
وفي الـوقت الـذي قيـل فيه ان العــراق سيغـدو أنمـوذجـاً
في المنـطقــة، صــرنــا إزاء تحــديــات جـسـيمــة قــد تنــزلق
بــالبلاد إلــى منحــدرات خطـرة، ومع ذلـك لا أشكك في
رغبة البنـاء، ولكني أحذر من قلة الخبرة وقصر النظر
والثقـة المـطلقـة بمــا ينـصحنـا بـه الغيـر، وعلـى الــرغم
من اننـا لم نـربح المـاضي، وكـانـت خسـائـرنـا فيه بـالغـة
ومـن مظـاهـرهـا الابـادة الجمـاعيـة التـي نتعـرض لهـا،
لكن علـينا ان نتحـسب لخطواتـنا القادمـة، فهناك من
يسعى لتفـخيخ مستقبلنـا، مستغلاً الظـروف القاسية
التي يعيشها العـراق، وحالة اليأس الـتي تنتاب نفوس

الناس التي ترغب بالخروج من هذا المأزق باي ثمن.
ففـي لحـظــة مـن الــزمـن المــاضـي قـبلـنـــا بقــانــون إدارة
الدولـة، الذي قادنا إلى هذه الآليات المعقدة في تشكيل
الـسـلطـة، إلـى درجــة اصبح مـن المتعـذر فـيه ملء وزارة
شــاغــرة، وتــوقـعنـــا من نـظــام القــوائـم المغلقـــة ان تنـتج
بـــرلمـــانــــاً يكـــون مــطــبخـــاً لــصـنـــاعــــة القـــرار الـــوطـنـي
الاستـراتـيجي، فـاذا بـالبـرلمــان مجمـوعــة كتل طــائفيـة
وقــوميـة ومــا بيـنهمـا امـا طــائفي أو قــومي، ولا يـجمع
بين هـذه الكتل سـوى قبـة البـرلمان والـرواتب المـتسـاوية
وهكذا وجـدنا سلطة، لا سلطـة فيها لاي كان، ولا احد
فيهـا راض عـن عمل غيـره، بل يفـاجئنـا البعـض منهم
بأنه يعمل من داخل الحكومة ضـد الحكومة، ويطالب
آخـر بـان تعـمل الحكـومـة علـى كـذا، وهـو طـرف اسـاس
فـيهـــا. فمــاذا يجــري تحــديـــداً وهل انفلـت العقــال ولا
احــد بمقــدوره ضبـط الامـور؟ هــذه امثلــة علــى فخـاخ
ماضـية وغـيرهـا كثـير لـذا لا نتـوقع حالاً بـأحسـن مما
نحن فيه مـن دون تفكيك هـذه الفخـاخ، وايجاد آلـيات
جــديــدة لتــشكـيل الـسلـطــة تـتجــاوز الحلقــات المعقــدة
التي زرعت في مفاصل حـاكمة بالعملية السياسية وما
وصلنا إليه، كـان قبل سنوات مشـروعاً وربما استـبشرنا
به خيـراً، لكن بـدا وكمـا نرى مـشروعـاً مفخخـاً، وعليه
لا بـــــد مــن الــتـــــأمـل ملــيـــــاً في مـكـــــامــن الــتـفخـــيخ في
المــشـــاريع، الـتـي نـنــاقــشهــا الآن ســـواء في الحكــومــة او
مـجلــس الـنــــواب، فكـثـيـــرون هـم الـــذيـن يـــسعـــون إلـــى

تفخيخ مستقبلنا.

ــــــــــــــــــات ـفــلاش

تفخيخ المستقبل
ـــــــــــــيـــــل وادي ـجـــــل

حـامل هـذا الـثقل هـو المخـرج العــراقي جـواد
الاســــــدي الــــــذي اعـــتقــــــد ان عـــــــراقه ســــــوف
يـتـنفــس حــريـــة ثقــافـيـــة "بعــد اطـبـــاق علــى
انفــاسه دام 30 سنـة" لـكنـه ايقن ان مـسـرحـا
كـبـيــرا اسـمه "الاحـتلال" قــد خــطف بغــداده
وبـابلـه واصبح العـراقيـون مجــرد مشـاهـدين
مـحكـــومـين بـــالالـم والخـــوف والمـــوت وبـــاتـت

الاماكن الثقافية مساحات مهجورة.
يــــؤكــــد الاســـــدي انه اخـتــــار بـيــــروت وشــــارع
الحمـرا تحـديـدا لاقـامـة مـسـرح بـابل بـشكل
قصـدي فـبيـروت بــالنـسبـة إلـيه هي حــاضنـة
للابداع العـربي لكنه يخشـى ان يتبدد حلمه

مجددا وسط الدمار.
وقـال الاســدي في مقــابلــة مع رويتــرز "طبعـا
هنـاك حـســرة سيــاسيـة وثقــافيـة وانـســانيـة.
مـــدنـنـــا هـــذه تــشــتعل واحـــدة بعـــد الاخـــرى.
اتمنــى ان لا يـصـيب هــذه المــدينــة الاشـتعــال
المتـوقع او الانـزلاق الـى الحـريق او الانـزلاق

الى الموت."
واضــاف "لقــد وقعـت بين قــوسـين.. بين حـلم
ان يكون )المـسرح( في بغداد التـي تحولت الى
فـرن دمـوي وبـين ان نبحـث عن ملاذ اخـر هـو
بـيروت.. وان معـظم الخطـاب السـياسـي يدل
على ان المـدينة تـسير نـحو انزلاق نـحو حرب

ما او نحو مواجهة ما."
ويـعيـش لـبنــان ازمــة سيــاسيــة منــذ تـشــرين
الثـــاني المـــاضي هــددت مــرات عــدة بــانــزلاقه

نحو حرب اهلية جديدة.

جــــــواد الاســــــدي: مــــــدنــنــــــا تـــــشــتـعل واحـــــــدة تلــــــوَ الاخــــــرى 
ويـسـتعــرض الاســدي اوجه الــشبـه التــاريـخي
والحـضـــاري بـين بغـــداد وبـيـــروت قـــائلا "هـــذا
الـــــذي يجــمع بــين بغـــــداد الـتـي كـــــانـت وبـين
بـيــروت الان والـتـي لا اريــدهــا ان تـنـــزلق كـمــا

انزلقت بغداد."
وعبــر عن شـغفه الكـبيـر بــالثقـافــة العــراقيـة
قـائلا "انـا عــراقي في النهـايـة. بهـذا المعنـى انـا
سـأنقل الثقافـة العراقيـة الى مسـرح بابل من

داخل العراق ومن خارجه."
وقـال "لكن ايـضا مـسرح بـابل سيكـون مفـتوح
الابــواب امــام الـثقــافــة اللـبنــانيــة الحـقيـقيــة
والمخرجـين الشـباب وغـير الـشبـاب والثقـافات
الـتــشكـيلـيــة والـبـصــريــة والجــســد والــرقـص
بمعنــاه التعـبيـري الجـســدي العــالي القـيمـة

وايضا التعددية الثقافية في العالم."
ويحـــــاول الاســـــدي مــن خلال مــــســـــرح بــــــابل
تحقـيق هــاجــسه الــشخـصـي في انـضــاج عــدد
مـن اعمــاله معـتبــرا ان هــذا المـســرح سيــشكل
تفــويـضــا لحــريـته الــشخــصيــة في مــا يخـص

تطوير فكرة العمل الجمالي الذي يقوم به.
استهل المـسرح برامجه بـسهرات رمضـانية مع
مجـمــوعــة مـن الفـنــانـين اللـبـنــانـين والعــرب
الـذين لـديهـم مشـاريع ثقـافيـة لكـن الافتتـاح
الــــرسـمـي سـيـكــــون في تـــشــــريـن الـثــــانــي مع
مـســرحيـة تحـمل عنـوان "نـسـاء سـاكـسيفـون"
وهو عمـل موسيقي غنـائي للاسبانـي جارسيا
لـــوركـــا لكـن الاســـدي يقـــول انه اعـــاد كـتـــابـته
وحولـه الى عمل يمـس الحالـة السيـاسية وان

من بعيد.

لـم اتوقـع ان المديـنة سـتقع وستـكون في فـوهة
الموت او فوهة الحرب او في فوهة القتل."

واضــــــاف "هــــــذا يــــــؤدي الــــــى مــــــردود حــــــزيــن
ويجعلـني اكـون محـبطــا بطـريقـة او بـأخـرى
ومع ذلك انـا اخذت هذا المسرح واراهن بشكل
كـبيــر جــدا علــى ان لا نـصحــو ذات يــوم علــى

طبول حرب او على نزاع او قتال شوارع.
"قـــطعـــــا هــنـــــاك حـــــالـــــة تـــــوجـــس تــنــتـــــابــنــي
الان...لـكن مــا زلت مــؤمنــا بــأن هــذه المــدنيــة

يمكن ان ينقذها الحكماء."

وقـال "ذهـبت الــى العـراق وكـان لـدي هـامـش
حلـمي ان اخـذ مـســرح اسمه مـسـرح الــرشيـد
وهــــو مـن اهـم المـــســـــارح وتفــــاوضــت مع وزارة
الثقـافـة ولـكن بعـد ذلـك فهمـت الحقيقـة في
الـــشــــارع ان مـن المـــســتحـيـل ان تقـيــم وضعــــا
ثقــــــافــيـــــــا في بغــــــداد لان الــنــــــاس اصـــبحــــــوا
مـحكـــومـين بـــالالـم والخـــوف وهـنـــاك خـــوف

كبير من ارتياد المسارح والاماكن الثقافية."
حمل الاسدي حلمـه مجددا وعاد الى بيروت
ولكنه قـال "هذا ما لم اكن احسب له حسابا.

اصيب بلعنة المدن.
الاولى "تحولت الى فرن
دموي" والثانية "قد تقع
في فوهة الموت او
الحرب" وما بين بغداد
وبيروت يقع مسرح بابل
يحمل على كتفيه ارثا
حضاريا ويأتي متنقل
الخطى من المدينة
الملتهبة الى تلك التي
تستعد لاندلاع اللهب.

بابل/المدى
ضيـّف البيـت الثقـافي البـابـلي التـابع لـدائـرة العلاقـات
الـثقــافيــة الــدكتــور هــادي الكـعبـي معــاون عـميــد كـليــة
القـانـون/ جـامعـة بـابل في أمـسيــة رمضــانيـة مـع جمع
مـن المـثقفـين والقــانــونـيـين في المحــافـظــة تـنــاول فـيهــا
مــوضــوعــة )الـتــأسـيــس القــانــونـي لــدولــة المــؤســســات(
أسـتعرض فيهـا اهم بنود الـدستور العـراقي وضرورة أن
يـكــــون معـبــــراً عـن احـتـيــــاجــــات المجـتــمع وبـنــــاء دولــــة
اتحـــاديــــة ديمقـــراطـيـــة فـيـــدرالـيــــة وفق مـفهـــوم وحـــدة
الـوطـن.كمـا ضـيّف الـبيـت البـابـلي عــدداً من الـشعـراء
الـشعبيـين الشـباب في أمـسيـة رمضـانيـة ثقـافيـة ألقيت
فيها قصـائد شعـرية أضافـة إلى جلسـة نقديـة بحضور

جمع من المثقفين وهواة الشعر الشعبي. 

البيت البابلي.. نشاطات رمضانية
الرمادي /المدى

نــظـم الـبـيـت الــثقـــافي في الـــرمـــادي الـتــــابع لـــدائـــرة
العلاقات الثقـافية محاضـرة ثقافية بعنـوان )مسيرة
الثقافة في الرمادي( للأستاذ رفعت مطر تناول فيها
أهم آثار الثقافـة في الرمادي والمنجزات التي قدمتها
الـثقــافــة إلــى الــرمــادي والعــوامل الـتي أثــرت علـيهــا
وعلى تطورها في واحدة من أصعب المراحل التي تمر
بهـــا المحـــافـظـــة كـمـــا تمـت مـنـــاقــشـــة سـبل الـنهـــوض
بـــــالـــــواقع الــثقـــــافي في الـــــرمـــــادي ضــمــن مـــــداخلات
مجمـوعــة من المـثقفين والأدبـاء والاعلامـيين الــذين

حضروا الندوة على قاعة البيت.

البيت الثقافي يناقش مسيرة
لنـدن /وكـالات اسـتعــادت الـشــرطــة يــوم الخـميـسالثقافة في الرمادي

لـوحة للفـنان لـيونـاردو دافنشـي كان قـد سرقهـا من
قلعـة اسـكتلنـديـة منـذ اربعـة اعـوام لصـوص تنكـروا
في هيئة سـياح.وقالت الـشرطة انه تم اعـتقال اربعة
رجــــــال. وتمــت اســـتعـــــــادة اللــــــوحــــــة مــن مــنــــطقــــــة
جلاسجو.وكانت شركات التأمين قد عرضت مكافأة
تصل الـى المليـون لاستعـادة لـوحـة "مـادونـا والمغـزل"
التي سـرقت من قلعـة دراملانريج الـتي كانـت منزل
دوق بوكلوج الذي توفي الشهر الماضي عن 83 عاما.
وقـال كـبيــر مفتـشـي المبـاحـث ميكـي دالجليـش "من
خلال الـتحقـيقــات الــدقـيقــة وعـمل الـشــرطــة بنــاء
على معلـومات استـخبارات اسـتطعنـا تحديـد مكان

اللوحة والقينا القبض على اربعة اشخاص."
ورسمت لـوحـة "مـادونـا" في الـسنـوات الـعشـر الاولـى

الشرطة الاسكتلندية تسترد لوحة مسروقة لدافنشي
من القـرن الـسـادس عـشـر وكـان لهـا تـاريخ مـتبــاين
ومخـتلف علـيه. ومـن المعـــروف ان دافنــشي عـمل في
رســمهـــــا بــين عـــــامــي 1500 و 1510 لحــــســـــاب وزيـــــر

خارجية ملك فرنسا لويس الثاني عشر.
لكـن تـــوجـــد نــسخـتـــان مـن اللـــوحـــة ولا احـــد واثق
تمـاما مـن كميـة العمـل الذي قـام به دافنـشي في اي
منـهمـــا. والنــسخــة الاخــرى مــوجــودة في الــولايــات
المتـحدة.وتـصور الـنسخـة الاسكتلـنديـة من اللـوحة
الــسـيـــدة مــــريم العــــذراء تجلــس امــــام خلفـيـــة مـن
الـتلال وبحـر هـادئ والــسيـد المـسـيح علــى حجـرهـا

وهو يحمل مغزلا خشبيا على شكل صليب.
وتقــارن اللــوحـــة في احيــان كـثيــرة بلــوحـــة دافنــشي
الاخـرى "المـونــاليــزا" التـي رسمهـا في الــوقت نفـسه

تقريبا.

مسرح بابل من بغداد الى بيروت

ـالمــدى/وكـــالات


